
ــــة: أســــماء ي ــــون في سور المقــــاتلون الأردني
وأرقام وحقائق

, أبريل  | كتبه محمود الكيلاني

ية، بحيث يحتل الموقع الجغرافي للأردن مكانة مهمة لدى الراغبين بالالتحاق بصفوف المقاتلين في سور
 ية تمتد لمسافة تعد الأردن المنفذ الثالث لهم بعد تركيا ولبنان، كونها تشترك بحدود مع سور

كيلومتر.

يـة علـى معـبر نصـيب الحـدودي، وفي مقـدمتها جبهـة النصرة (تنظيـم وبسـيطرة قـوى المعارضـة السور
ية، القاعدة في بلاد الشام)؛ ازدادت الحاجة لمعرفة حجم تواجد المقاتلين الأردنيين ضد النظام في سور
وانعكاســات ذلــك علــى المشهــد الــداخلي في الأيــام القادمــة، في ظــل توســع ســيطرة مســلحي تنظيــم

الدولة الإسلامية في العراق على مناطق واسعة، منها ما هو قريب من الحدود الأردنية.

ية بأعين “الجهاديين الأردنيين” سور

يعـة أنـه يـة، بذر لا يختلـف أبنـاء التيـار السـلفي الجهـادي علـى وجـوب قتـال نظـام بشـار الأسـد في سور
نظام نصيري مرتد، يسفك دماء أهل السنة، وقد توافرت الفرصة لمواجهته بالسلاح.

المنظر الأبرز للتيار عصام طاهر البرقاوي الشهير بـ “أبي محمد المقدسي” دعا مبكرًا أثناء إيقافه في سجن
المــوقر، إلى “جهــاد النظــام الســوري” رافضًــا في مــارس  طلبًــا لــدائرة المخــابرات العامــة بإصــدار
يـة، مقابـل الإفـراج عنـه وعـدم محـاكمته، رسالـة شرعيـة تنهـي أبنـاء التيـار عـن الذهـاب للقتـال في سور
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حسبما تناقلت وسائل إعلام محلية.

ولم يكـن الموقـف مختلفًـا لـدى القيـادي في التيـار السـلفي الجهـادي بمحافظـة إربـد عبـدالفتاح شحـادة
المعروف بـ “أبي محمد الطحاوي”، الذي وجّه في يونيو  دعوة “لكل الرجال القادرين، إلى لذهاب
يــة؛ فمســؤولية كــل مســلم صالــح أن يعمــل علــى وقــف إراقــة الــدماء الــتي يقــوم بهــا للجهــاد في سور

النظام النصيري بحق أهل السنّة”، وفق تعبيره.

وعلى نفس المنوال، جاء موقف القيادي في التيار بمحافظة معان محمد الشلبي الشهير بـ “أبي سياف”،
ية جاء لرد العدوان عن أهل السنة، وقد أصبح فريضة عندما اتخّذت الذي رأى أن الجهاد في سور

الحرب منحىً مذهبيًا، لاسيما بعد تدخّل حزب الله وإيران”.

وفي الآونة الأخيرة، وبعد ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المختصر إعلاميًا بـ “داعش”
في أبريـل ، وحـدوث اقتتـال بينـه وبين فصائـل معارضـة وعـدم انصـياعه لتوجيهـات رمـوز التيـار
الجهادي على مستوى العالم وفي مقدمتهم زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، عاد المقدسي إلى
ية باشتراط الانضمام للجماعات الإسلامية، وفي مقدمتها جبهة النصرة، تقييد دعوته للخروج إلى سور
وعدم الانضواء تحت راية تنظيم الدولة الذي يصف المقدسي قياداته بـ “الغلو والتكفير غير المنضبط،
واستحلال دماء المسلمين”، بينما اتخذ الطحاوي الذي مازال مسجونًا موقفًا مناصرًا لتنظيم الدولة

كد منها. الإسلامية، بحسب تسريبات من سجنه لم يُتأ

من جانبه؛ حاول أبو سياف المعاني الموازنة بين تنظيمي “النصرة” و”الدولة” لمدة طويلة، بهدف عدم
خســارة أنصارهمــا في الــداخل الأردني، بحســب مراقــبين، في الــوقت الــذي يقــول فيــه بعــض منــاصري
التيــار إنــه بــات أقــرب لجبهــة النصرة، ولموقــف علمــاء التيــار أبــو محمد المقــدسي، وأبــو قتــادة الفلســطيني،

المناهضين لتنظيم الدولة وآلية عمله.

ية لدى الجهاديين الأردنيين ترى الكاتبة الفرنسية من أصل لبناني منى علمي أن وحول أهمية سور
لسورية خصوصية كبرى لدى الجيل الصاعد من الجهاديين الأردنيين الذين يقاتلون حاليًا في سهول
ــة الكــبرى) حســب المــوروث العــربي والإسلامــي، وأن الحــرب الــدائرة في ي وهضــاب (بلاد الشــام، سور
يـة ضـد طاغيـة عـربي تجسـد التحـول البـارز في أولويـات الجهـاديين الذيـن يركـزون الآن جهـودهم سور
علـى العـدو القريـب (الحكـّام الإقليميين) بـدلاً مـن اسـتهداف الغـرب، لبنـاء مـا يسـمى “دار التمكين”
والتي يمكن أن تتمدد باتجاه الأردن لتوحيد بلاد الشام كخطوة أولى في الحرب المقدّسة الهادفة إلى

إنشاء دولتهم الإسلامية المستندة إلى الشريعة والعابرة للأوطان وتوسيعها.

أعداد المقاتلين ومستوياتهم الاجتماعية

كــدت الحكومــة الأردنيــة مــرارًا علــى أنهــا لا تســمح بــاختراق الحــدود مــن قِبــل الراغــبين بقتــال نظــام  أ
الأسد، وعلى استخدامها للقوة المسلحة بحق المتسللين إلى الجانب السوري، بينما تتوالى الاتهامات

من قِبل النظام السوري بتسهيل عبور آلاف المقاتلين من الجانب الأردني.

يا، حيث صرحّ مصدر أمني سوري لوكالة وتتضارب الأرقام التقديرية لأعداد المقاتلين الأردنيين في سور



يـــا فرانـــس بـــرس في  مـــارس المـــاضي، أن مـــا بين  و مقاتـــل دخلـــوا إلى جنـــوب سور
قادمين من الأردن، مشيرًا إلى أنهم “مدربون ومسلحون بشكل جيد”، على حد قوله.

يــا كــد محــامي التنظيمــات الإسلاميــة مــوسى العبــداللات، أن عــدد الأردنيين المقــاتلين في سور بينمــا أ
يًـــا هـــذه الأرقـــام إلى “يصـــل إلى زهـــاء ، مـــوزعين بين جبهـــة النصرة والدولـــة الإسلاميـــة”، عاز

إحصائيات أجراها التيار السلفي الجهادي.

ونشر الموقع الإلكتروني لقناة سي إن إن الأمريكية في نهاية شهر فبراير الماضي، خريطة “إنفوجرافيك”
لأهــم  دول يشــارك مواطنوهــا ضمــن التنظيمــات الجهاديــة في القتــال بــالعراق، وفقًــا لــدراسات
أعدتها عدة مراكز، منها المركز الدولي لدراسات التطرف والعنف السياسي، ومجموعة سوفان، ومركز

بوي للأبحاث.

 ثم السعودية ، وأظهرت الخريطة أن تونس تحتل النسبة الأعلى من المقاتلين بنحو
 مقاتـل، ثـم فرنسـا  مـن كـل منهـا نحـو مقاتـل، ثـم الأردن والمغـرب وروسـيا، حيـث خـ

مقاتل، ثم لبنان  مقاتل، ثم بريطانيا وألمانيا وليبيا، وخ منها نحو  مقاتل.

وكان معهد كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط قد ذكر في سبتمبر  أن عدد المقاتلين الأردنيين في
يا يتراوح بين  –  شخص. سور

ويتفق مراقبون على أن الرقم لا يقل عن  مقاتل، ولا يزيد عن  على أعلى تقدير، إذا
أخُـذ بعين الاعتبـار أن العـدد الإجمـالي للمحسـوبين علـى التيـار السـلفي الجهـادي في الأردن لا يتجـاوز

 شخص.

يــا لعــدة أســباب، أهمهــا أن ويعــزو المراقبــون عــدم القــدرة علــى حصر أعــداد المقــاتلين الأردنيين في سور
يــا؛ هــم مــن الفتيــان والشبــاب الذيــن ليــس لهــم العديــد مــن المنضــوين تحــت مظلــة القتــال في سور

ملفات أمنية سابقة، أو خلفيات تنظيمية.

وحول طبيعة الأردنيين الملتحقين بالتنظيمات الجهادية ومستوياتهم الاجتماعية يرى الباحث في مركز
الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية محمد أبو رمان في مقاله “أبناؤنا.. في داعش والنصرة” المنشور
في صـحيفة الغـد، أن “مـن الـضروري تصـحيح الصـورة النمطيـة الدارجـة عـن الشبـاب الأردنيين الذيـن
يلتحقون بالتنظيمات الجهادية”، لافتًا النظر إلى وجود تسطيح واختزال إعلامي للظاهرة، وسذاجة
في التعامل معها من قِبل نخب سياسية رسمية، عندما توضع في سلة الحديث عن الفقر والبطالة

والجهل”، وفق تعبيره.

فالتيار السلفي الجهادي بشكل عام انتقل نقلة نوعية بعد أحداث  سبتمبر  بتبني فكرته
من أعداد من حملة الشهادات الجامعية العليا ومن الطبقات الاجتماعية المتوسطة وما فوقها، ولم
يعد حكرًا على الطبقات الفقيرة أو من كان يصفهم بعض الباحثين بـ “أنصاف المتعلمين”، كما كان
عليه الحال في مطلع التسعينات من القرن الماضي، وفي الأردن تحديدًا، بخلاف الحالة المصرية على
سبيـل المثـال الـتي تعتـبر مهـدًا للجماعـات الإسلاميـة المعـاصرة والـتي خرجـت أغلـب قياداتهـا مـن رحـم



الجامعات وكلياتها العلمية.

ية قيادات أردنية في سور

يــا، تمامًــا كمــا كــان الحــال في لم يكــن العنصر الأردني غائبًــا عــن قيــادة حركــات المعارضــة المســلحة في سور
الساحات الجهادية الشهيرة (أفغانستان والشيشان والعراق).

فبعـد سـطوع نجـم جبهـة النصرة الـتي تشكلـت أواخـر عـام  وأصـدرت بيانهـا الأول مطلـع عـام
يـا؛  لتكـون عنوانًـا تنظيميًـا يمثـل فكـر السـلفية الجهاديـة، وحاضنـة لأتباعهـا المهـاجرين إلى سور
برزت أسماء أردنية في الواجهة، كان في مقدمتها إياد دواس الطوباسي الملقب بـ “أبي جليبيب” والذي
تندر المعلومات حوله لكونه لم يكن مشهورًا في صفوف التيار السلفي الجهادي الأردني، وظهر اسمه
 فجــأة عــبر بعــض وسائــل الإعلام الــتي قــالت بمقتلــه مــن خلال مصــادر مجهولــة في ديســمبر
وذكــرت أنــه مــن مواليــد مدينــة الزرقــاء، وصــهر أمــير تنظيــم القاعــدة في بلاد الرافــدين أحمــد فضيــل
الخلايلة “أبو مصعب الزرقاوي” وقاتل معه في العراق، وكان يشغل إمارة جبهة النصرة في دمشق

ودرعا.

بعد ورود تلك الأنباء غير الصحيحة بمقتل القيادي الميداني بجبهة النصرة إياد الطوباسي تم تداول
اسم الأردني مصطفى عبداللطيف صالح الملقب بـ “أبي أنس الصحابة” كقيادي تسلم المرتبة القيادية

مكان الطوباسي في جبهة النصرة.

وأبو أنس من الشخصيات المعروفة لدى التيار الجهادي، فهو من سكان منطقة الرصيفة، اكتسب
وصـــف “الصـــحابة” مـــن مكتبـــة كـــان يمتلكهـــا تســـمى “مكتبـــة الصـــحابة” تعـــنى بـــبيع الإصـــدارات
كثر من والتسجيلات الإسلامية، وقد قاتل فترة في صفوف تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، واعُتقل أ
مرة من قِبل الأجهزة الأمنية الأردنية بعد عودته، وكان آخرها على ما عرف بقضية أحداث اعتصام
السلفيين في الزرقاء  أبريل ، وقد نفى “الصحابة” أن يكون قائدًا لجبهة النصرة في اتصال
كيــده علــى أنــه قيــادي هــاتفي مــع مــدير مكتــب قنــاة الجــزيرة في عمّــان حينهــا يــاسر أبــو هلالــة، مــع تأ

ميداني في صفوف جبهة النصرة.

لم يلبــث الحــديث طــويلاً عــن “أبي جليــبيب” و”أبي أنــس” عــبر وسائــل الإعلام، ليصــعد اســم الأردني
الدكتور سامي محمود العريدي المكنى بـ “أبي محمود الشامي” الذي يعتبر الممثل لموقف جبهة النصرة
من المسائل الشرعية والعقائدية، وفق ما قال المسؤول العام للجبهة أبو محمد الجولاني في لقائه الوحيد

مع قناة الجزيرة.

يــدي مــن مواليــد عــام ، حاصــل علــى درجــة الــدكتوراة في علــم الحــديث، ولــه كتابــان والعر
مطبوعان في نفس تخصصه، وكان يعتبر أحد قيادات التيار السلفي الجهادي في محافظة إربد، وقد
يـــة، وســـجن علـــى قضيـــة ســـميت “تنظيـــم الطائفـــة تعـــرض للاعتقـــال عـــدة مـــرات لانتمـــاءاته الفكر
المنصورة”، وكان يعتبر أحد المرجعيات الشرعية للتيار في الأردن، ويحظى بعلاقة وثيقة مع أبرز منظري

التيار على مستوى العالم عمر محمود أبو عمر، الشهير بـ “أبي قتادة”.



في منتصـف أبريـل  تسربـت أنبـاء عـن سـفر القيـادي المعـروف بالتيـار السـلفي الجهـادي الـدكتور
ســعد خلــف الحنيطــي، للعمــل علــى إجــراء مصالحــة بين تنظيمــي جبهــة النصرة والدولــة الإسلاميــة،

وهو ما نفاه ذووه، مؤكدين أنه سافر لأداء مناسك العمرة، ومن ثم توجه إلى أوكرانيا لعمل خاص.

والحنيطـي مـن مواليـد عـام ، ومـن سـكان بلـدة أبـو علنـدا شرقي العاصـمة عمـان، ويكـنى “أبـو
خلف” ويعد من أوائل حملة الفكر السلفي الجهادي في الأردن، وهو حاصل على درجة الماجستير في
التاريخ من جامعة آل البيت، والدكتوراه في التربية من إحدى الجامعات الأوكرانية، وله كتاب منشور
بعنوان (الفقيه والسلطان)، اعتقل وسجن عدة مرات كان آخرها في سجن الموقر على خلفية قضية

أحداث الزرقاء.

وتــداولت معرفــات “جهاديــة” في “تــويتر” أن الحنيطــي كــان عضــوًا بمجلــس شــورى جبهــة النصرة،
ومسؤول دار القضاء فيها، قبل اختلافه مع المسؤول العام للجبهة أبو محمد الجولاني حول استقلالية

كتوبر  التحاقه بصفوف “الدولة الإسلامية”. القضاء، وقد أعلن الحنيطي في  أ

في ذات الشهـــر مـــن العـــام نفســـه، حفلـــت صـــفحات التواصـــل الاجتمـــاعي المؤيـــدة لتنظيـــم الدولـــة
يــدان” الملقــب بـــ “أبي المنــذر” ووصــوله إلى “دولــة الإسلاميــة بمــا وصــفته “نفــير الشيــخ عمــر مهــدي ز

الخلافة”.

وزيدان قيادي في التيار السلفي الجهادي بمحافظة إربد، حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة
الإسلاميــة، اعُتقــل عــدة مــرات مــن قُبــل الأجهــزة الأمنيــة، وســجن عــدة ســنوات علــى قضيــة شهــيرة
قيدت بمحكمة أمن الدولة عام  تحت اسم “بيعة الإمام” مع أهم رمزين للتيار في الأردن أبي
يـدان في السـنوات الأخـيرة ردود وتبـادل مصـعب الزرقـاوي وأبي محمد المقـدسي، الـذي كـانت بينـه وبين ز
اتهامات لاختلاف “المواقف الشرعية” من تنظيم الدولة والاعتصامات السلمية المطالبة بالإفراج عن
معتقلي التيار في السجون الأردنية، حيث كان زيدان من أهم الشخصيات الجهادية المعارضة لقيام
التيـــار بالاعتصامـــات، مـــا أدى إلى شروخ في العلاقـــات بينـــه وبين أغلـــب قيـــادات الســـلفية الجهاديـــة

المعروفة بالأردن، بحسب أعضاء في التيار.

وقد ظهر زيدان مؤخرًا في مقطع فيديو بثه تنظيم الدولة على الإنترنت في  مارس الماضي، أثناء
إلقائه كلمة في مجموعة من رجالات العشائر العراقية في محافظة نينوى.

ية المقاتلون العائدون من سور

يا أجهزة الأمن العربية والغربية على حد سواء، والتي ارتأت بخروج يشغل ملف العائدين من سور
ــا وغيرهــا مــن منــاطق ي ــالنظر إلى سور الراغــبين في الجهــاد فرصــة سانحــة للخلاص منهــم، وذلــك ب

الصراع المسلح محرقة تساهم بإنهاء الظاهرة الجهادية، بحسب بعض المحللين السياسيين.

ويرى قيادي في التيار السلفي الجهادي – فضل عدم ذكر اسمه – أن هناك اختلافًا في رغبة بعض
يــدون العــودة لطــول فــترة غيــابهم وإلحــاح ذويهــم المقــاتلين الأردنيين بــالعودة للبلاد، فمنهــم مــن ير
عليهم، أو بسبب العلاج من إصابات بالغة لحقت بهم جراء المعارك، أو لحدوث اقتتال بين الفصائل



المجاهدة وهو ما لم يكن بتصورهم إطلاقًا عند مغادرتهم.

يــا، وإصــدار أحكــام يــة” أن بمحاكمــة العائــدين مــن سور  ويضيــف القيــادي في حــديثه لـــ “أردن الإخبار
عالية بحقهم من قبل محكمة أمن الدولة، فضلاً عن تعامل حرس الحدود من الجانب الأردني بالرد
يا على الرغم المسلح بحق المتجاوزين، بات أمر العودة شبه مستحيل، ويفضل المجاهد البقاء في سور
مما فيه من آلام وجراح على العودة”، منوهًا في الوقت ذاته إلى أنه أمر ليس بصالح النظام الأردني
على المدى البعيد، لتولد حالة من الشعور بالانتقام لدى الأخ المجاهد لمنعه من العودة لبلاده والإقامة

فيها، على حد تعبيره.

 في حــديثه لراديــو البلــد ميزّ الخــبير في شــؤون الجماعــات الإسلاميــة حســن أبــو هنيــة بين مجموعــات
ذهبت للمساعدة في قتال النظام السوري والعودة لاحقًا إلى ديارها، فيما انخرط آخرون بتنظيمات
ذات أهـداف أخـرى، مؤكـدًا علـى أن مخـاوف الأنظمـة مـن عـودة المقـاتلين مشروعـة ليـس علـى المـدى
القصير فحسب، وإنما على المدى المتوسط والبعيد، لحدوث بعض العمليات والاصطدامات التي كان

يشارك بها العائدون من الساحات الجهادية.

وشـدد أبـو هنيـة علـى ضرورة التعامـل مـع العائـدين بمقاربـة شموليـة وعـدم اقتصارهـا علـى الحلـول
الأمنيــة، خاصــة في ظــل وجــود نقــاط مشتعلــة في المنطقــة، واكتســاب المقــاتلين لمهــارات عاليــة خلال
تجاربهم القتالية، مؤكدًا على أهمية إعادة دمجهم بالمجتمع، وعدم التعامل مع كافة “الجهاديين”

كإرهابيين.

ية المصدر: شبكة أردن الإخبار
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